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بــان مــن رئيــس الــوزراء السوداني عبــد الله حمــدوك، أمــس الثلاثــاء  ديســمبر/ قــال مصــدران مقرّ
ين اجتمع معهم بأنه يعتزم كانون الأول ، إنه أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرّ
التقدم باستقالته من منصبه خلال وقت قصير، في مفاجأة أربكت حسابات المشهد السوداني المعقّد
بطبيعة الحال، لما يترتبّ على هذه الخطوة حال تنفيذها من تداعيات سلبية على الأجواء الغائمة

منذ أشهر.

يأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إنهاء حمدوك تكليف إبراهيم محمد إبراهيم من منصب مدير
عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي عيّنه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بعد
ــــــدير السابق لقمــــــان أحمــــــد محمد ــــــاضي، وإعــــــادة تعيين الم ــــــن الأول الم ــــــوبر/ تشري كت انقلاب  أ

ا للهيئة. مديرًا عام

وتزامنًــا مــع تلــك التسريبــات، ذكــرت مصــادر أن حمــدوك عقــد لقــاء فجــر اليــوم مــع رئيــس مجلــس
الســيادة في القصر الجمهــوري، تنــاول فكــرة الاســتقالة ودوافعهــا، فيمــا تــوجّهت بعــض الشخصــيات
ط لإثنائه عن هذا القرار، الذي السياسية والحزبية والقَبَلية لمقرّ القيادة العامة لمقابلة حمدوك والتوس

ربما يذهب بالبلاد إلى نفق جديد من الفوضى.

ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يلــوّح فيهــا حمــدوك بالاســتقالة، ففــي  ديســمبر/ كــانون الأول
 أعلــن رئيــس الــوزراء أنــه لــن يبقــى في منصــبه إن لم يتــم الالتزام بالاتفــاق الســياسي الموقّــع بينــه
وبين المؤســسة العســكرية في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي، ملوّحًــا بــالتنحي عــن وظيفتــه حــال

التراجع أو التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

يبًـا، مـن عزلـة ويعـاني رئيـس الـوزراء، الـذي عـادَ لمنصـبه بعـد وضعـه قيـد الإقامـة الجبريـة لمـدة شهـر تقر
سياسية وجماهيرية منذ إبرام الاتفاق، حيث اعتبره الشا الثوري شريكًا أساسيا في الانقلاب، الأمر
الـذي دفعـه لمغازلـة السـودانيين مـن خلال بعـض الإجـراءات الـتي تنـد تحـت المسـار الثـوري ومدنيـة
الدولـة، والـتي يسـعى مـن خلالهـا لتبرئـة سـاحته مـن التـورط في الانقلاب، فهـل يقـدم علـى الاسـتقالة

فعلاً؟
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خلاف مع العسكر
وبحســب المصــادر الــتي نقلــت عنهــا وسائــل إعلام سودانيــة، فــإن ســبب الاســتقالة المرتقبــة يعــود إلى
“خلافــات حــول التعيينــات والإقــالات للمــوظفين بالخدمــة العامــة، حيــث اعــترض حمــدوك علــى
تدخلات المكوّن العسكري”، وأن خلافًا دب بين حمدوك والمكوّن العسكري حول قرار رئيس الحكومة
يــون الســوداني، بعــد اســتبعاده خلال الفــترة الخــاص بإعــادة لقمــان أحمد لمنصــب مــدير هيئــة التلفز

الماضية.

كـانت إعـادة لقمـان -بحسـب المصادر- مطلبًـا رئيسـيا لحمـدوك، في الـوقت الـذي اعـترض فيـه المكـوّن
يــون خاضعًــا في عملــه لســلطة إدارة التــوجيه العســكري الــذي تمسّــك بــأن يكــون مــدير هيئــة التلفز
المعنوي التابعة للجيش السوداني، وقد أدّى هذا الخلاف إلى توسيع الفجوة بين المدنيين والجنرالات،

والتي يبدو أنه قد آن الأوان لخروجها للعلن رغم محاولة التستر والإخفاء.

وكــان البرهــان قــد صرحّ قبــل أيــام بــأن كافــة القــرارات الــتي اتخّذهــا رئيــس الــوزراء، والمتمثلــة في إقالــة
يـن، تمّـت بتنسـيق بين الطرفَين بعـد عـدة مشـاورات، وأنهـا ليسـت بصـورة بعـض الـولاة وتعيين آخر
انفرادية كما فُهم من تصريحات حمدوك، الأمر الذي حاولَ من خلاله نفي أي خلافات من شأنها

وضع العسكر في موقف ح أمام الشا الثائر والمجتمع الدولي.

وذهبــت المصــادر ذاتهــا إلى أن هنــاك أســبابًا أخــرى دفعــت حمــدوك للتلويــح بالاســتقالة، أبرزهــا أنــه لا
ــة الرافضــة للاتفــاق يشعــر بقــدرته علــى إحــداث توافــق ســياسي، مــع تصاعــد الاحتجاجــات الشعبي
الســياسي المــبرم في الشهــر المــاضي، وهــي الاحتجاجــات الــتي زادت مــن عزلــة رئيــس الــوزراء وأفقــدته
ية وإما حاضنته السياسية التي بات يبحث عنها عبر مسارات أخرى، إما بمغازلة الشا بإجراءات ثور
بما يُثار بشأن تدشين اتفاق وإما بوثيقة جديدة لدعم حكومته المنتظرة وتعزيز عملية الانتقال للمسار

. الديمقراطي، تنفيذًا لوثيقة أغسطس/ آب

هل يستقيل فعلاً؟
فشلُ حمدوك في برهنة تصريحاته التي حاول من خلالها طمأنة السودانيين بشأن مبررات قبول
عودته مرة أخرى لمنصبه، وأنها كانت من أجل حقن دماء الشعب وتلبية طموحاته في الحفاظ على
مكتســبات الثــورة، ودفــع الخطــى نحــو الانتقــال الــديمقراطي وتســليم الســلطة للمــدنيين؛ وضعَــهُ في

مأزق حقيقي واختبار صعب لمصداقيته التي باتت على المحكّ.

وفي ضوء ذلك، قد يرى البعض أن الاستقالة هنا ربما تكون الحل الأسهل لرئيس الوزراء للخروج
من تلك الدوامة السياسية التي أفقدته الكثير من رصيده الشعبي، لا سيما بعدما اتهمَ بأنه بات
أداة في أيـدي العسـكر لتنفيـذ مخططـاتهم، بينمـا كـان في السـابق يتمتّـع بثقـل سـياسي كـبير لمـا لـه مـن



حضور إقليمي ودولي.

يز الضغوط هناك من يعتبر أن التلويح بورقة الاستقالة يند تحت بند تعز
الممارَسة على البرهان وفريقه، لقبول شروط حمدوك في اختيار حكومة

تكنوقراطية من المدنيين

يــق الثــاني المــوالي للثــورة، وتبرئّــه سياســيا مــن التــواطؤ مــع العســكر، الاســتقالة ســتضعه في صــف الفر
باعتبـار أن مـا حـدث كـان خطـأ يسـتوجب الاعتـذار عنـه والقفـز سريعًـا مـن مركـب المنقلـبين، خاصـة أن
إقدامه على هذه الخطوة سيضع الجنرالات في موقف ح للغاية أمام المجتمع الدولي الذي يحظى

حمدوك بدعمه وتأييده.

يــز الضغــوط وفي الناحيــة المقابلــة، هنــاك مــن يعتــبر أن التلويــح بورقــة الاســتقالة ينــد تحــت بنــد تعز
الممارَسة على البرهان وفريقه، لقبول شروط حمدوك في اختيار حكومة تكنوقراطية من المدنيين، وأن
تكـون مواليـة للمسـار الثـوري الـديمقراطي، وأن تخـ مـن عبـاءة العسـكر، في ظـلّ تشبـث الجـنرالات
بفرض كلمتهم والهيمنة على السلطة الانتقالية بما يضمن بقاءهم فوق هرم الحكم لنهاية الفترة

الانتقالية.

ماذا لو استقال؟
كثر سيزداد الوضع تعقيدًا بالفعل حال تقديم حمدوك استقالته، التي من المتوقع أن تُشعل الأجواء أ
ممّا هي عليه، إذ إن الاستقالة كخطوة تعني قطع الصلة بصورة شبه نهائية بين المدنيين والعسكر،
وهو ما ينذر بتصعيد محتمَل بين المؤسسة العسكرية والشا الثائر منذ أيام، ما قد يُدخل البلاد في

أتون من المواجهات العنيفة.

بقـاء حمـدوك في السـلطة، رغـم الانتقـادات الـتي يواجههـا، بمثابة رمانـة ميزان وقنـاة اتصـال -حـتى إن
ــا- بين أضلاع الســلطة الانتقاليــة المتنــاحرة، وضمانــة رئيســية لوجــود وساطــات لــة نسبي كــانت معط
إقليميـــة ودوليـــة، وعليـــه إن اســـتمراره في منصـــبه هـــدف استراتيجـــي لكافـــة القـــوى، أولهـــم المكـــوّن

العسكري.

ح بهــا مــن قبــل رئيــس الــوزراء، دفعــت رئيــس مجلــس الوضــع الملتهــب الــذي فرضتــه الاســتقالة الملــو
السيادة وقائد الجيش للخروج بتصريحات تحمل صفة التهديد من جانب، والحفاظ على مكاسب
المكـوّن العسـكري مـن جـانب آخـر، حين أشـار إلى أن “القـوات المسـلحة السودانيـة حـاضرة لمنـع انجـرار

البلاد إلى ما يريده المتربصّون”، على حدّ قوله.

وعليه كان التحرك العاجل من بعض الشخصيات الوطنية ومن البرهان نفسه، الذي بادر بعقد لقاء



مع حمدوك فجر اليوم لبحث الاستقالة وتداعياتها على الوضع الداخلي في البلاد، مع ترجيح دخول
بعــض القــوى السياســية علــى خــطّ الأزمــة ضمــن جهــود نــ فتيــل الأزمــة، وهــو مــا يمكــن قراءتــه في
تصريحــات رئيــس الــوزاء الأخــيرة بشــأن عقــد لقــاءات مــع القــوى والأحــزاب قبيــل تشكيــل الحكومــة

المرتقبة.

بقاء حمدوك في السلطة، بمثابة رمانة ميزان وقناة اتصال بين أضلاع السلطة
الانتقالية المتناحرة، وضمانة رئيسية لوجود وساطات إقليمية ودولية

يعلـم حمـدوك جيـدًا تبعـات خطـوة الاسـتقالة، ومـا يمكـن أن يتمخّـض عنهـا بشـأن ترتيبـات المشهـد،
ومــن ثــم مــن المســتبعَد أن يلجــأ لهــذا الخيــار إلاّ حين تغلــق أمــامه كافــة النــوافذ، ويصــبح وجــوده في
منصبه ورقة في خدمة العسكر وخنجر في ظهر الثورة، حينها سيكون أول من يقفز من المركب، وهو
ما لا يتمنّاه السواد الأعظم ممّن يُمني النفس باستقرار نسبي يقود إلى انتقال سلس للسلطة إلى

المدنيين.

رئيــس الــوزراء المكبــل بقيــود العســكر يحــاول قــدر الإمكــان ممارســة كافــة أنــواع الضغــط واللعــب بــآخر
أوراقـه السياسـية في مواجهـة تعنـت البرهـان وجنـوده، راميًـا الكـرة في ملعـب المكـوّن العسـكري لإدارة
ــة الــتي يواجههــا، في ظــل التصــعيد الاحتجــاجي ــاراة بالشكــل اللائــق وســط تلــك الضغــوط القوي المب
المتصاعد يومًا تلو الآخر، والترقب الدولي لما ستؤول إليه الأوضاع وسط استماتة عسكرية للتشبث

بالسلطة حتى آخر رمق.

لا يمكن لحمدوك الاستمرار في لعبة “شد الحبل” مع العسكر دون حاضنة سياسية وشعبية تقف
خلفـه وتـدعمه في كافـة قراراتـه وتحركـاته، وهـو مـا يراهـن عليـه خلال الأيـام القادمـة، ومـن ثـم يبقـى
استمرار الحراك الثوري الضاغط على البرهان العصا السحرية التي يمكن من خلالها خلخلة الانقلاب

والإسراع بتفكيك ترسانته.
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